
السينما الوثائقية العربية.. تهميش يبحث
عن جمهور

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

رغم أهميتها التأريخية والتوعوية والدور المحوري التي تقوم به في صناعة عقول الأمة وتوثيق تاريخها
وحضارتها وتسليط الضوء على أبرز المحطات والأحداث التي تمر بها الدولة، فإن السينما الوثائقية

ما زالت تعاني من تهميش واضح، في ظل تسليط الأضواء كاملة على الأفلام الروائية.

المعادلــة الربحيــة الــتي تهيمــن علــى عقــول وتحركــات منتجــي الأفلام في العــالم العــربي كــانت علــى رأس
الأسباب التي أدت إلى تراجع حجم إنتاج الأفلام الوثائقية، استنادًا إلى نظرية “الجمهور عاوز كده”،
هـذا بخلاف العديـد مـن الأسـباب الأخـرى الـتي عززت هـذا التراجـع رغـم تبعـاته السـلبية علـى العقليـة

المجتمعية.

تفســيرات عــدة بشــأن هويــة المســؤول عمــا وصــل إليــه الفيلــم الوثــائقي في الــوطن العــربي، وتقــاذف
متبادل للاتهامات بين مؤسسات الدولة الرسمية والقطاع الخاص، وأيًا كان نصيب كل منهما في
المســؤولية إلا أن النتيجــة واحــدة، الأمــر الــذي دفــع بعــض المثقفين والمهتمين بــالشأن الســينمائي لــدق
ناقوس الخطر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سينما قادرة على استلهام الهمم وتجييش العقول ثقافيًا.

أهمية الفيلم الوثائقي

يلعب الفيلم الوثائقي على المستوى العربي دورًا مهمًا في حياة الشعوب، ويستند في تلك الأهمية إلى
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ــاج الســينمائي ــة (Hot Spot Films) للإنت شقين، حســبما ذهــب المخــ أســعد طــه، صــاحب شرك
الوثــائقي، الشــق الأول، مهــني، فــالفيلم الوثــائقي فــن ليــس للعــرب فيــه بــاع طويــل، ولهــذا عليهــم

الاهتمام به والتسلح بأدواته الكثيرة والمختلفة.

أمــا الشــق الثــاني كمــا يشــير المخــ الــذي أنتــج مــا يقــرب مــن  عمل وثــائقي غطى بهــم عشرات
كــثر مــن  دولــة، فهــو الشــق التــأريخي، إذ يتعلــق العمــل باللحظــة التاريخيــة كعــرب، القضايــا في أ
مضيفًا في حوار صحفي له “لدينا مشكلة في التاريخ، فنحتاج إلى تأريخ جديد للأحداث ورصد تبعاتها
في كل القضايا، فيجب أن لا ينحصر التعامل مع الوقائع العربية في برامج “التوك شو” فقط، بل نريد
أن نرى الواقع بطريقة أخرى، خصوصًا لو اقتنعنا أن الفيلم الوثائقي هو رؤية شخصية من الفنان

للواقع، عندها نكون بحاجة إلى رؤية وجهات نظر كثيرة لعناصر كثيرة في الواقع”.

رغم ما يمثله ضعف التمويل من عقبة مهمة في طريق السينما الوثائقية في
العالم العربي مقارنة بالروائية، فإن بعض النقاد ذهبوا إلى أن هذا العنصر ليس

الوحيد في ضعف الإنتاج الوثائقي

أمـا عـن مسـألة الجمهـور وكـونه العقبـة في تراجـع أهميـة الفيلـم الوثـائقي عربيًـا، أشـار المخـ أنـه علـى
العكس من ذلك، فقد مل الجمهور من الخطابة والمباشرة التي لا يعرف سواها، كاشفًا أنه يحتاج إلى
الرؤية والمعرفة، “فما يقدمه التليفزيون من أخبار عما يجري في العراق لا يجعلنا نرى العراق حقيقة،
بل هو مجرد كلام، وما نراه من صور هي مبتورة وغير مكتملة، وهنا يأتي الفيلم الوثائقي ليلعب دورًا
في توضيــح الصــورة حــتى تظهــر ملامحهــا ويعــرف المشاهــد مــن المقــاوم ومــن الإرهــابي، مــن يمتلــك
مشروعًــا، ومــن يقــف خلــف التفجــيرات في الأســواق، مــن هــم الســنة ومــن هــم الشيعــة ومــا الفــرق

بينهما”.
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المخ السينمائي أسعد طه

تهميش لحساب الأفلام الروائية

يــة العربيــة العامــة والخاصــة المســؤولية كاملــة علــى تهميــش الفيلــم الوثــائقي “أحمّــل القنــوات التلفز
وعدم برمجته على حساب أفلام روائية تفسد ذوقه ولا تفيده في شيء”.. هكذا علق الخبير اللبناني

في إنتاج الأفلام الوثائقية جون شمعون على الوضع المتدني للسينما الوثائقية عربيًا.

كد أن هناك عدم احترام للفيلم الوثائقي في العالم العربي وعدم تعويد للمشاهد العربي على شمعون أ
هـــذه النوعيـــة مـــن الأفلام، رغـــم اهتمـــامه عـــن قـــرب بواقـــع الإنســـان وهمـــومه، وفـــق تصريحـــاته
لـ”الجزيرة“، مقارنًا بين وضعية الفيلم الوثائقي في الغرب وعند العرب قائلاً: “الفرق شاسع وكبير،
كثر ومخلصة للواقع وتعالج مواضيع حقيقية إنهم يقدرون هذه النوعية ويهتمون بها لأنها صادقة أ
تنطلق من الإنسان وتتفاعل معه”، مضيفًا أن تعامل المنتجين العرب مع الفيلم الوثائقي ما زال في

“مرحلة متأخرة”.

فيما ذهب مخ الأفلام الوثائقية محمد إقبال إلى أن من بين الأسباب وراء تراجع السينما الوثقائقية
أنهــا لا تعــرض في قاعــات الســينما علــى غــرار الأفلام الروائيــة، وبالتــالي لا تحظــى باهتمــام المنتجين
والممولين، كاشفًا “ليس هناك سوق للأفلام الوثائقية العربية، ما زلنا نعيش فترة التعويل على الآخر،
وأعني هنا الدبلجة عن القنوات الأجنبية، التي لها الجرأة والخبرة الكافيتان حتى تمرر وجهة نظرها
الخاصـة الـتي قـد لا تنطبـق مـع الواقـع والعقليـة العـربيين”، وهـو الـرأي ذاتـه الـذي ذهـب إليـه منتـج

الأفلام الوثائقية والروائية التونسي لطفي لعيوني.

أمــا عــن دور غيــاب الثقافــة الوثائقيــة في إنتــاج هــذه النوعيــة مــن الأفلام، أشــار محمد بلحــاج المختــص في
إخراج الأفلام الوثائقية أن منتج الوثائقي العربي ومتلقيه على حد سواء ليس لديهما ثقافة الوثائقي،
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لأنهما تعودا على ثقافة الكلام وهي الصفة الأولى للفيلم الوثائقي، لافتًا إلى أن “الوثائقي صورة تعبر
كثر”، حسب بلحاج الذي أضاف أن شعار الفيلم الوثائقي هو عن نفسها والكلام تكملة للصورة لا أ

باختصار شديد “صورة أحسن من ألف كلمة”.

وأضاف أن أغلب المخرجين العرب ليست لهم دراية بتقنيات الفيلم الوثائقي  التي تختلف كليًا عن
الفيلم الروائي، “هناك خلط كبير بين الاثنين، وجهل أيضًا بمدرسة الإخراج الوثائقي الذي هو بكل

بساطة إجابة عن سؤال “متى، أين وكيف أصطاد الصورة؟”.

هناك العديد من العوامل التي أثرت بشكل أو بآخر على خريطة الإنتاج
الوثائقي العربي بجانب أزمة التمويل والمنتج الفني، منها عدم وجود الكفاءات

الفنية المؤهلة لإنتاج مثل هذه الأعمال

التمويل ليس التحدي الوحيد

يــق الســينما الوثائقيــة في العــالم العــربي مقارنــة رغــم مــا يمثلــه ضعــف التمويــل مــن عقبــة مهمــة في طر
بالروائيـة، فـإن بعـض النقـاد ذهبـوا إلى أن هـذا العنصر ليـس الوحيـد في ضعـف الإنتـاج الوثـائقي، كمـا
يـم قـادري، الـذي أشـار إلى أنـه مـن الصـعب تقسـيم الأعمـال الفنيـة ذهـب الناقـد السـينمائي عبـد الكر

الوثائقية إلى إنتاج باذخ وآخر فقير، والتعويل على ذلك في جودة العمل نفسه.

قادري كشف في مقال له أن بعض عناوين الأفلام الوثائقية التي حققت نجاحًا كبيرًا كانت متقشفة
ماديًا، ومع ذلك لاقت تقديرًا لم تحققه غيرها من الأفلام ذات الإنتاج الكبير، وقد جسّد هذا فيلم
يـا وألمانيـا ولبنـان للمخـ السـوري طلال “عـن الآبـاء والأبنـاء” ()، وهـو إنتـاج مشـترك بين سور

ديركي.

وأضـــاف أن هـــذا العمـــل اســـتطاع أن يُنجَـــز بميزانيـــة ضعيفـــة، لكنـــه في المقابـــل حقـــق العديـــد مـــن
الانتصارات على المستوى العالمي، آخرها وصوله إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار لعام  من
بين  فيلمًـا وصـلوا إلى القائمـة القصـيرة، ومـن قبلهـا حصـوله علـى جـائزة لجنـة التحكيـم لمهرجـان
صــندانس الســينمائي، كمــا شــارك وفــاز بعــشرات الجــوائز العالميــة وأهمهــا في العــالم العــربي والــشرق
الأوســـط مشـــاركته في المسابقـــة الرســـمية بمهرجـــان الجونـــة الســـينمائي (عقـــد مـــن  إلى  مـــن
ســبتمبر/تشرين الأول )، وحصــوله علــى جــائزة نجمــة الجونــة الذهبيــة لأفضــل فيلــم وثــائقي

عربي.
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تراجع ملحوظ للأفلام الوثائقية العربية في المهرجانات الدولية

علاوة علــى ذلــك فهنــاك أفلام أخــرى كثــيرة مــن هــذا القبيــل منهــا، فيلــم “المرجوحــة”  الــذي
يو وأنتجه وقام بمونتاجه أيضًا سيريل عريس، وقد شارك الفيلم في العديد أخرجه وكتب له السينار
من المهرجانات العالمية أهمها مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي،

يبًا. وهذا ضمن المسابقة الرسمية، وبوسعنا أن نقول إن هذا الفيلم أنُتج بميزانية منعدمة تمامًا تقر

وفي الناحيــة الأخــرى هنــاك العديــد مــن الأعمــال الســينمائية الــتي يطلــق عليهــا “الباذخــة” في إشــارة
لضخامـــة إنتاجهـــا، إلا أنهـــا تنتهـــي بمجـــرد عرضهـــا الرســـمي الأول، في مقـــدمتهما فيلـــم “علـــى آثـــار
يو وأخرجه السعيد عولمي، وهو إنتاج جزائري شاركت في المحتشدات” () الذي كتب له السينار
دعمه العديد من المؤسسات الرسمية أبرزها مؤسسة التليفزيون الجزائري الرسمي، ورغم الإمكانات
الكبيرة التي توافرت للفيلم فإنه يبقى مجهولاً في نظر الكثيرين، لأنه لم يتعد خريطة الجزائر رغم البذخ

المالي الذي حظي به.

كذلك فيلم المخُ سليم عقار “معركة الجزائر”، وقد تلقى هو الآخر دعمًا رسميًا لكنه لم يحقق أي
جدوى فنية، ومع ذلك لم يحقق العمل أي إنجاز يذكر على أرض الجماهيرية أو التقدير، محلي كان أو

دولي، رغم ما قيل عن إنتاجه الذي شاركت فيه مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته فهناك العديد من العوامل التي أثرت بشكل أو بآخر على خريطة الإنتاج الوثائقي
العربي بجانب أزمة التمويل والمنتج الفني، منها عدم وجود الكفاءات الفنية المؤهلة لإنتاج مثل هذه
الأعمــال، الأمــر الــذي ينعكــس علــى المســتوى العــام للعمــل، كلــك نــدرة المصــادر الموثقــة، ففي المنطقــة
العربية لا يوجد لديك مصادر تعتمد عليها بأرقام أو إحصاءات، وللتحايل على ذلك كان المخرجون
يتجنبـون ط المعلومـة في بعـض الموضوعـات، بـل يعرضـون المسـألة مـن خلال الحكايـة أو مـن منظـور

اجتماعي.
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